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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
الفقه

خامساً:  تاريخ الفقه الإسلام

 :قسم بعض الباحثين تاريخ الفقه وبيان أطواره بحسب الزمان إل

 أولا: عصر النبوة

مَدِين مَل لْتمكا موالْي ": ه فيه الدين فقال تعالعليه الدين كله، فقد أكمل ال هو الأساس الذي بن 

واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا "

:هذا العصر نلاحظ ما يل ف 

 1 – يأمر اله سبحانه وتعال بالعبادات ف القرآن إجمالا ثم يأت البيان ف القرآن أو ف السنة

القرآن وف امها فةَ " فهذا أمر مجمل، ثم جاء بيان أحَوا الصيمقاو" : مثال ذلك الصلاة ، قال تعال 

السنة ، قال تعال :  "انَّ الصَةَ كانَت علَ الْمومنين كتَابا موقُوتًا" ثم بين اله هذه الأوقات إجمالا فقال :

" اقم الصَةَ لدُلُوكِ الشَّمسِ الَ غَسق اللَّيل وقُرآنَ الْفَجرِ انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا " ثم جاءت السنة
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رِيلنَّ جِبا " ،هدِ البع نابِرِ بحديث ج حديث جبريل عليه السلام كما ف ببيان هذه الأوقات تفصيلا ف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو رِيلجِب فَتَقَدَّم ،ةَالص يتاقوم هلِّمعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا

خَلْفَه، والنَّاس خَلْف رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَصلَّ الظُّهر حين زَالَتِ الشَّمس ..." وف نهاية

" قْتو نتَيَالص ناتَيه نيا بالحديث قال :" م

وكذلك الصوم والحج وبقية الأحام.

 وقد تأت الأحام مفصلة كأحام المواريث والأسرة من زواج وطلاق ..

م إما فه الحتنزل بهم فيزل ال ه عليه وسلم عن بعض الوقائع التال صل 2 – يسأل الصحابة النب 

التاب أو بالسنة.

نلُونَكَ عاسي " : وقوله تعال " جالْحلنَّاسِ ول يتاقوم ه قُل لَّةها نلُونَكَ عاسي" : مثال ذلك قوله تعال

قُونَ قُلنْفاذَا يلُونَكَ ماسيا وهِمنَفْع نم ربكا امهثْمالنَّاسِ ول عنَافمو بِيرك ثْما ايهِمف رِ قُلسيالْمرِ والْخَم

" ... فْوالْع

 3 – كان النب صل اله عليه وسلم يجتهد ف بعض المسائل الت تقع أو تعرض عليه، فينزل الوح إما

مقرا له أو مصوبا لاجتهاده .

كاجتهاده ف أسرى بدر ، قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِ برٍ وعمر:" ما تَرونَ ف هوء اسارى

هال سفَّارِ فَعْال َلةً عونُ لَنَا قُوَةً فَتدْيف منْهخُذَ منْ تَاى ارا ةيرشالْعو منُو الْعب مه هال ِا نَبرٍ يو ببا فَقَال

هال ولسا ري هالو  الْخَطَّابِ قُلْت نا ابى يا تَرم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال مَسْل مهدِيهنْ يا

نُقَهع رِبضفَي يلقع نا ميلع نفَتُم منَاقَهعا رِبنَّا فَنَضنْ تُمى ارا ِّنَلرٍ وو ببى ااى الَّذِي ررا ام

هال َّلص هال ولسر وِيا فَهنَادِيدُهصفْرِ وْةُ المئا ءونَّ هفَا نُقَهع رِبضفَا رمعا ليبنٍ نَسَُف نم ِّنتُمو
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لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسذَا رفَا تالْغَدِ جِى نانَ ما كفَلَم ا قُلْتم وهي لَمرٍ وو ببا ا قَالم لَّمسو هلَيع

اءب دْتجنْ وكَ فَاباحصو نْتا تَب ءَش يا نم نخْبِرا هال ولسا ري انِ قُلْتيبي ندَيرٍ قَاعو بباو

َلع ضرلَّذِي عل با لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا فَقَالمائبل تياكتَب اءجِدْ با نْ لَماو تيب

َّلص هال ِنَب نم ةقَرِيب ةرشَج ةرالشَّج ذِهه نم َندا مهذَابع َلع رِضلَقَدْ ع دَاءالْف مخْذِها نكَ مابحصا

هلقَو َلضِ ارا ف نثْخي َّتى حرسا ونَ لَهنْ يا ِنَبانَ لا كم }: لجو زع هال لنْزاو لَّمسو هلَيع هال

فَلُوا مما غَنمتُم حَ طَيبا } .

 4 – اجتهد بعض الصحابة رضوان اله عليهم ف بعض المسائل الت وقعت لهم ولم ين استطاعة

ه عليه وسلم، فإذا حضروا عنده أخبروه الخبر فيصوب بعضهم ويخطال صل النب لعرضها عل

بعضهم .

لاةُ وليستِ الصرضسفَرٍ، فح رجلانِ ف قال: خرج ،سعيد الخُدري مثال ذلك : ما رواه أبو داود عن أب 

معهما ماء، فتَيمما صعيداً طيباً، فصلَّيا، ثم وجدا الماء ف الوقتِ، فأعاد أحدهما الصلاةَ والوضوء، ولم

يعدِ الآخَر، ثم أتيا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعدْ: "أصبت السنَّةَ

وأجزتْكَ صلاتُكَ" وقال للذي توضأ وأعاد: "لكَ الأجر مرتين" .

 وعن عمرو بن العاص، قال: احتَلَمت ف ليلة باردة ف غَزوة ذاتِ السلاسل فأشفَقت أنْ اغتَسل فَأهلكَ،

فتَيممت، ثم صلَّيت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنب ‐ صل اله عليه وسلم ‐, فقال: "يا عمرو،

و} :يقول هال سمعت إن :سالِ، وقلتالاغت نم ننَعرتُه بالذي م؟ " فأخبنُببأصحابِكَ وأنت ج لَّيتص

تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ الة كانَ بِم رحيما} [النساء: 29]، فضحكَ رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ولم

يقُل شيئاً .
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 ثانيا: عصر الصحابة

 هذا العصر يبدأ منذ وفاة النب صل اله عليه وسلم ويمتد إل نهاية القرن الأول للهجرة تقريبا

 وفـ هـذا العصـر سـار الصـحابة علـ المنهـج الـذي وضعـه النـب صـل الـه عليـه وسـلم فـ الاسـتنباط

والاجتهاد، فانوا ينظرون فيما يعرض لهم من مسائل هل ورد فيها نص من كتاب أو سنة فيأخذون به فإن

لم يظفروا بشء من ذلك اجتمعوا وتباحثوا الأمر فيجتهدون ويصدرون الحم .

 روى الدارم عن ميمون بن مهرانَ، قَال: كانَ ابو برٍ رض اله عنْه، اذَا ورد علَيه الْخَصم نَظَر ف كتَابِ

هلَيع هال َّلص هولِ السر نم ملعتَابِ، وْال ف ني نْ لَماو ،بِه قَض ،منَهيب قْضا يم يهدَ فجنْ وفَا ،هال

تُمملع لذَا، فَهكذَا وك تَانا» :قَالو ينملسالْم لافَس جخَر ،اهيعنْ افَا ،بِه نَّةً، قَضرِ سمكَ اذَل ف لَّمسو

انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَض ف ذَلكَ بِقَضاء؟» فَربما اجتَمع الَيه النَّفَر كلُّهم يذْكر من رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فيه قَضاء. فَيقُول ابو برٍ: «الْحمدُ له الَّذِي جعل فينَا من يحفَظُ علَ نَبِينَا،»

وسءر عمج ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ننَّةً مس يهجِدَ فنْ يا اهيعنْ افَا " ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

. بِه رٍ، قَضما َلع مهيار عتَمذَا اجفَا ،مهتَشَارفَاس مهاريخالنَّاسِ و

نةَ بقَبِيص نر إلا أن معناه صحيح ويدل عليه ما رواه ابن ماجة  عهذا الأثر منقطع فميمون لم يدرك أبا ب 

،ءَش هتَابِ الك ا لَكِ فرٍ: مو ببا الَه ا، فَقَالاثَهيرم لُهاتَس ،دِّيقرٍ الصب ِبا َلدَّةُ االْج تاءج :بٍ، قَاليذُو

لافَس ،النَّاس لاسا َّتح جِعا، فَارىشَي ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السر نَّةس لَكِ ف تملا عمو

النَّاس، فَقَال الْمغيرةُ بن شُعبةَ: حضرت رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ اعطَاها السدُس. فَقَال ابو

برٍ: هل معكَ غَيركَ؟ فَقَام محمدُ ابن مسلَمةَ انْصارِي، فَقَال مثْل ما قَال الْمغيرةُ بن شُعبةَ، فَانْفَذَه لَها ابو

برٍ.
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ثُم جاءت الْجدَّةُ اخْرى من قبل ابِ الَ عمر تَسالُه ميراثَها، فَقَال: ما لَكِ ف كتَابِ اله شَء، ولا كانَ

الْقَضاء الَّذِي قُض بِه ا لغَيرِكِ، وما انَا بِزائدٍ ف الْفَرائضِ شَيىا، ولَن هو ذَاكِ السدُس، فَانْ اجتَمعتُما

فيه، فَهو بينَما، وايتُما خَلَت بِه، فَهو لَها "

 واشتهر ف هذه الحقبة من الزمن جملة من العلماء والمفتين، منهم المثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل،

هولِ السابِ رحصا نى مالْفَتْو منْهع ظَتفح اَلَّذِينإعلام الموقعين عن رب العالمين  : و قال ابن القيم ف

رمةٌ: ععبس منْهونَ مرثانَ الْمكو ،ةارامو لجر نيا با، مثُونَ نَفْسََثو فنَيةٌ واىم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐

نب هدُ البعثَابِتٍ، و ندُ بزَيو ،يننموالْم مشَةُ اائعودٍ، وعسم نب هدُ البعبٍ، وطَال ِبا نب لعالْخَطَّابِ، و نب

.رمع نب هدُ البعاسٍ، وبع

وعنهم انتشر العلم ف أنحاء الدنيا ، قال ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/38) :

هدِ البابِ عحصاثَابِتٍ، و ندِ بابِ زَيحصاودٍ، وعسم نابِ ابحصا نع ةما ف انْتَشَر لْمالْعو قْهالْفو الدِّينو

دِينَةالْم لها ام؛ فَاةعبرا ءوابِ هحصا نع تَهامع النَّاس ملاسٍ؛ فَعبع نب هدِ البابِ عحصاو ،رمع نب

نب هدِ البابِ عحصا نع مهلْمةَ فَعم لها اماو ،رمع نب هدِ البعثَابِتٍ و ندِ بابِ زَيحصا نع مهلْمفَع

عباسٍ، واما اهل الْعراقِ فَعلْمهم عن اصحابِ عبدِ اله بن مسعودٍ.

 وف هذه الفترة اتسعت رقعة الدولة الإسلامية خصوصا زمن عمر وعثمان رض اله عنهما، وظهرت

الفتن ف نهاية خلافة عثمان وخلافة عل رض اله عنهما، واستجدت حوادث ونوازل احتاجت للاجتهاد

واستنباط الأحام ، ظهر ف هذه الحقبة الإجماع كمصدر من مصادر التشريع واستعملت المصالح

المرسلة والقياس

 ووقع ف هذه الفترة بعض الخلاف ف مسائل الفقه وهذا ناتج عن اختلاف الفهم للنصوص، كالخلاف
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الواقع بين زيد ابن ثابت وعبد اله ابن عباس ف ميراث الجد وهل هو كالأب يجب الأخوة أم لا ؟

هذه الفترة لم يدون الفقه وإنما كان مجرد مسائل تنقل بالرواية، غير ما وجد من بعض الرسائل الت ف 

احتوت عل بعض الأحام الفقهية كما ف رسالة عمر بن الخطاب رض اله عنه إل أب موس الأشعري

ف القضاء .

 ثالثا: عصر التابعين

 يبدأ هذا العصر بوفاة الصحابة رضوان اله عليهم ما بين عام 90 إل 100 للهجرة ، وبعضهم يذكر أن بدأ

هذا العصر كان بتول معاوية رض اله عنه للخلافة، ويسميه (عصر صغار الصحابة وكبار التابعين)

 ف هذه الفترة برز تلاميذ الصحابة من التابعين منهم : سعيد بن المسيب فقيه أهل المدينة ويسم راوية

عمر بن الخطاب فقد كان من أعلم الناس بقضايا رسول اله صل اله عليه وسلم والخلفاء الراشدين.

وعروة بن الزبير والحسن البصري و عطاء بن أب رباح فقيه مة وإبراهيم النخع فقيه أهل الوفة

وغيرهم كثير.

وعرف ف هذه الفترة ما سم بالفقهاء السبعة وهم : بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد

وأبوبر بن عبد الرحمن ابن الحارث وعبد اله بن عبد اله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وخارجة

بن زيد بن ثابت .

وظهر ف هذه الفترة قول الصحاب كمصدر من مصادر التشريع، إذ كان التابعون يسيرون عل منهج

الصحابة رضوان اله عليهم ف الفقه، وزادوا عل ذلك الأخذ بأقوال كبار الصحابة وفتاواهم فيما لا نص

فيه .
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 بل ربما أفت كبار التابعين بحضور بعض الصحابة كما ذكر ذلك ابن القيم فقال : واكابِر التَّابِعين كانُوا

رمع نخَذَ عا مهثَركاكَ، وذَل مزُونَ لَهوجونَ يراضح ةابحالص ابِركاو ،النَّاس يهِمتَفْتسيو ،الدِّين فْتُونَ في

وعائشَةَ وعل "  الإعلام 2/45

 تميز هذا العصر بثرة المستجدات والنوازل نتيجة اتساع رقعة الدولة الإسلامية

 رابعا: عصر التدوين والأئمة المجتهدين

 يبدأ هذا الدور من أوائل القرن الثان الهجري ويمتد إل منتصف القرن الرابع، ويتميز بظهور المذاهب

الفقهية وتدوين الفقه .

 فبرز بعض العلماء الذين اشتهروا بالعلم والفتيا، وكان لهم تلاميذ أخذوا العلم عنهم مثل الأوزاع وسفيان

بن عيينة واسحاق بن راهويه وأبو حنيفة ومالك بن انس ومحمد بن إدريس الشافع وأحمد بن حنبل

وداوود الظاهري وغيرهم ، لن تميز بعضهم بوجود تلاميذ اعتنوا بآراء علمائهم وتقعيداتهم فبرز منهم :

أبو حنيفة ف الوفة و مالك بن أنس ف المدينة والشافع ف العراق ومصر وأحمد بن حنبل ف بغداد .

 وظهر ف هذه الفترة الزمنية تدوين الفقه فألف الإمام مالك كتابه الموطأ فان أول كتاب جمع الحديث

عل أبواب الفقه ، وكذلك كتاب الرسالة ف أصول الفقه للشافع وبعض الرسائل الأخرى الت ألفها ثم

ف وكتب محمد بن الحسن الحنف يوسف الحنف أب كتاب الأم، وكتاب الخراج للقاض جمعت ف

المذهب وغيرها

 خامسا: عصر الجمود والتقليد

 وهو الذي يمتد من منتصف القرن الخامس وينته بسقوط بغداد عام 656 هـ تقريبا
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حيث رأى أهل هذا العصر أن المذاهب قد استقرت وأن أصولها كافية لتطبيق الشرع، حت أصبحت

الشريعة منحصرة ف نصوص الفقهاء وأقوالهم، ووقع التعصب المذهب المقيت .

وتميزت هذه المرحلة بازدهار حركة التدوين فظهرت المتون الفقهية والمختصرات وشروحها والحواش 

عليها  وظهرت كتب الفتاوى وقنن الفقه .

 وظهر ف هذه المرحلة بعض العلماء الذين حاربوا التقليد ودعوا إل الاجتهاد عل رأسهم شيخ الإسلام

ابن تيمية وابن القيم رحمهما اله .

 سادسا: العصر الحاضر.

 وف هذا العصر وقع تجديد للفقه الإسلام ، تمثل ف الدعوة إل الاجتهاد والاستنباط والبعد عن التقليد

الدرجات العلمية إل بتدريس فروع علوم الشريعة، وتدرجت ف تعتن المذموم، وأسست الجامعات الت

الـدكتوراة ، وكثـرة المؤلفـات الفقهيـة والشروحـات والأبحـاث المتخصـصة فـ جزئيـات الفقـه وبأسـلوب

. موسع، وتأسست المجامع الفقهية، وظهر الاجتهاد الجماع

  مسألة : يذكر كثير من الباحثين ف تاريخ الفقه الإسلام ظهور مدرستين فقهيتين :

الأول: مدرسة الحديث ومركزها المدينة النبوية، وسميت بذلك لاعتمادها عل النصوص من التاب

والسنة والآثار الواردة عن الصحابة وعدم استعمالهم الرأي غالبا ف الأحام

الثانية: مدرسة أهل الرأي ومركزها الوفة والت تعتمد الرأي والتعليل والإكثار من القياس وأن الأحام

إنما شرعت لمقاصد

ويرجعون نشأة هذه المدارس إل عصر التابعين ، وبعضهم يرجعها إل عصر الأئمة المجتهدين.
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: م الحقبة الزمنية نلاحظ ما يللتل تراجم الأئمة المجتهدين والوضع العلم وبالنظر إل 

 أولا: اتفـاق جميـع الأئمـة علـ الأخـذ بالمصـادر الأصـلية فـ الاسـتنباط وهـ التـاب والسـنة والإجمـاع

والقياس وأقوال الصحابة ف الجملة .

ثانياً: القياس من الأصول المتفق عليها بين جميع الفقهاء ما عدا الظاهرية، وهو من قبيل المصادر العقلية

لا النقلية

وإذا نظرنـا إلـ المذهـب المـال فنجـد أن مـن مصـادر الاسـتنباط التـ يعتمـد عليهـا المصالـح المرسـلة

والعرف وسد الذرائع

وكذلك المذهب الشافع والحنبل وه أدلة تعتمد عل الرأي .

 ثالثاً: جميع الأئمة الأربعة درسوا الرأي ، فأبو حنيفة أكثر من اشتهر بالرأي والأخذ بالادلة العقلية ، والإمام

محمد بن الحسن الحنف درس عل شيخه المنسوب للرأي وهو ربيعة الرأي ، والشافع مالك درس عل

وحفظ كتبه، وألف ف علم أصول الفقه ووضع كتابه الرسالة وفصل ف القياس ووضع ضوابطه بل فاق

فيه الحنفية ، وكذلك الإمام احمد قال عنه الخلال: كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت

إليها " ودرس عل شيخه الشافع طرق الاستنباط وضوابطه .

 رابعاً: ما يقال عن قلة الأحاديث ف الوفة حت اعتمدوا عل الرأي محل نظر ، فالرحلات العلمية كانت

قائمة بين المدينة والعراق والماتبات بين العلماء معلومة، فهذا الحسن البصري وهو ف العراق كان إذا

أشل عليه شء كتب به إل سعيد بن المسيب ف المدينة ، ومحمد بن الحسن الحنف دارس الإمام مالك

يقول :  ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حت حول الدمشقبل وروى عنه الموطأ ، وهذا عالم الشام م

ظننت أن ليس بها علم إلا وقد سمعته" وعالم الوفة عامر بن شراحبيل الشعب يقول : " أقمت بالمدينة مع
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عبد اله بن عمر ثمانية أشهر"

 خامساً: التفرقة بين المدرستين بمعيار القول بالتعليل ، وأن مدرسة الحديث تعتمد عل النصوص فقط

ولا يلجئون للرأي إلا عند الضرورة القصوى ، وأن مدرسة أهل الرأي يرون أن الشريعة معقولة المعن ولها

علل ويثرون من الأقيسة والأدلة العقلية  ، تفرقة لا يساندها الدليل .

 فالتعليل والقول بالرأي كمنهج ف الاجتهاد لم يختلف عليه أهل الحجاز وأهل العراق ف تلم الفترة، فانوا

يناقشون النصوص ويأخذون بها عل ظاهرها تارة وقد يصرفونها عن الظاهر أخرى، ويتجهون إل الرأي

. عند عدم النص لا فرق بين حجازي وعراق

 ( ينظر بحث : المدارس الفقهية ف عصر التابعين (أهل الحديث) و (أهل الرأي) قراءة نقدية ف مراجع

تاريخ الفقه الإسلام الحديثة .  د حميدان بن عبد اله بن محمد الحميدان ) 
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